منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئكات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له ويعد.. 

قال تعالى :هو لذي أنرَلَ عَلَبْكَ الْكِنَابَ منة يات مُحَكمَاتٌ 
17 1 الككاب ولخد د مُمَشَابِهَاتٌ” َم لين في قُلوبهِمْ 3 
فيتَعُونَ ما تَشَابَهَ منْهُ ابتِعَاءَ الْفثَةِ وَانْتِقَاءَ تَأوِيله” وَمَا يَعْلَمْ تَأويله 
إلا الكو َالَسِحُونَ في الْعِلْم يَقُوُونَ آنثا به كل مخ عبد * 
و 0 أوُو الْألْبَاب) أ 


والمراد من الآية هي أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه » 
والمحكم هو البيّن الواضح الذي لا يلتبس أمره » وهذا هو الغالب في 
القرآن » فهو أمٌ الكتاب وأصل الكتاب » وأما المتشابه , فهو الذي 
يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض ء فيعلمه العلماء ولا يعلمه 
الجهال » ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 


*(1): أخرجه ابن جرير 2151/0 وابن أبي حاتم 011/17. 


عن محمد ين حعفر ين الزيير -من طريق اين إسحاق- «قال: 
المُحْكَمات حُجَّةُ الوب وعِضْمَةٌ العباي ودفعٌ الخصوم 
والباطلء ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عَما وْضِعَتْ عليه, 
«إواخر متشابهات»* في الصّدقء لَهُنْ تتصريف وتحريف 
وتأويلٌء ابتلى اللهُ فيهنّ العبات كما ابتلاهم في الحلال والحرام: 
لا يُضْرَّفْنَ إلى الباطلء ولا يُحَرَفْنَ عن الحقٌ» ١١‏ 


وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم . وأما أهل الزيغ 
وجريا خلف التحريف والتضليل . 

اله كيحي نكال أرق القدان ابا 
روا سل سين اناي ومنه 5 أخر فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أى بعضهم: فمن رن ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» 


ولمذافال شاق: وخت الذي أل عَايك اليقات ينه آيات 
مُحْكَمَاتٌ هن 1 الكِتَاب» أي: أصله الذي يرجع إليه عند 
الاشتياه د مُتَشَابِهَاتٌ» أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم, 
وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب » لا من حيث المراد. 


«قََمّا الّْذِينَ في فُلُوبهِمْ رَيُعُ أي: ضلال وخروج عن الحق إلى 
الباطل «فَيَتَبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ» أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه عليها » 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه » فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه 
دامغ لهم وحجة عليهم . ولهذا قال: «ابْيِعَاءَ الْفِيْنَقِه أي: الإضلال 
لأتباعهم » إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهذا 
حجة عليهم لا لهم ؛ كما لى احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وتركوا الاحتجاج بقوله 
تعالى : «إن هْوََ إلا عَيْكٌ تيا عَلَيْه [الزخرف : 55] ويقوله: 
«إنَّ مل عبسَى عند اللِّكمَتل آدمّ َلقَُ من ثابٍ فم قال 

له كن فَكرنٌ» [ آل عمران + ةه ] وغير ذلك من الآيات الممكمة 
المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله » وعبد » ورسول من رسل الله 
و وقوله: «وَابْتِعَاءَ يله أي: تحريفه على ما يريدون». 


3 6 0-7 65 ٠ 
قاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام‎ 
: يقع في الوجود على وجهين‎ 
«أحدهما : أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتياس ما تضمنه من‎ 
الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما‎ 

أعطى الدليل من الحكم , أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه , 
وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ء ويستدرك الخطأ الواقع فيها بحيث 


يغلب على الظن » أى يقطع بأن ذلك قصد الشارع » وهذا الوجه هو 
شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة . 


والثانى : أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة 
الغارضة؛ أن يظون ق جادع الزات موافقة ذلك الخرضى الدليل عرق 
غير تحر لقصد الشارع »؛ بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق 
غرضه ء وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة . 


ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة : «فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله» [ آل عمران : 
] فليس مقصودهم الاقتباس منها ء وإنما مرادهم الفتنة بها 
بهواهم : إذ هو السابق المعتبر » وأخذ الآدلة فيه بالتبع لتكون لهم 
حجة في زيغهم » والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على 
أحكام الأدلة فلذلك يقولون آمنا به كل من عند رينا ء ويقولون : 
«ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [ آل عمران :8 ] 


فيتبرءون إلى الله مما ارتكبه أولتك الزاكفون فلذلك صار ُهل 
الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم » وهو أصل 
الشريعة : لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون 
عبدا لله ؛ وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة 
حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا., 
والله الهادي إلى سواء الصراط: وصلى الله وسلم على تبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لله نا-0 


